                            جريج العابد
    أيها الأخوة الكرام : ونحن اليوم نتفيأ في ظلال بساتين النبوّة وجنانها ، نشرب من معينها ورحيقها , ونشم من عبق ريحها , نجني من ثمارها , نقطف من زهرها.

    جوامعٌ للكلم , قصصٌ وعبر , معجزاتٌ وعظات , و دلائل وكرا مات ، دروسٌ وفوائد ، لآليءُ  ودرر .

     اليوم نحن مع حديث من لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحي .

 فقد روى البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ( ، عن النبي ( أنه قال : ( لمْ يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى _ عليه السلام _ ، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له : جُرَيجٌ , كان يُصلِّي , فجاءته أمه , فدعته ( وهو في صومعةٍ ) فقال :( أُجيبها أو أُصلي ؟ ) وفي طريق أخرى : (اللهم! أمي وصلاتي ؟!) قالت : ( يا جريج ! قال : اللهم أمي وصلاتي ) ثم  أتته قالت :( يا جريج ! قال : اللهم أمي وصلاتي ، فأبى أن يجيبها ) فقالت : اللهم لا تُمِته حتى تُريه وجوه المومِساتِ , وكان جريجٌ في صومعته. ( فقالت امرأةٌ ). (راعية ترعى الغَنَم ) : ( لأفتننَّ جريجاً ) , فتعرضت له , فكلَّمَته , فأبى , فأتت راعياً , فأمكنته من نفسها , فولدت غُلاماً , (فقيل لها : ممن هذا الولدُ ؟ ) فقالت : (هو) من جريج , فأتوه , فكسروا صومعته ، وأنزلوهُ , وسبُّوهُ ، فتوضَّأ وصلَّى , ثم أتى الغلامَ , فقال : (أين هذه التي تزعُمُ أن ولدَها لي ؟ !(قال) مَن أبوكَ يا غُلامُ ؟ فقال : الراعي . قالوا : نبني صومعتك من ذَهَبٍ ؟ قال : لا , إلاّ مِن طين . وكانت امرأة ترضع ابناً لها من بني إسرائيل , فمر بها رجل راكب , ذو شارة ( أي ذو هيئة حسنة ) فقالت : اللهُمَّ ! اجعل ابني مثله , فتركَ ثديها , وأقبل على الراكب فقال : اللهُمَّ لا تَجْعَلني مثلَهُ , ثم أقبل على ثدْيها يَمَصُّهُ _ قال أبو هريرة ( : كأني أنظرُ إلي النبيِّ ( . يمتص أُصبُعه _ ثم مُرَّ بِأَمَةٍ ( تُجرَّرُ وُيلْعَبُ بها ، فقالتِ : اللهُمَّ ! لا تَجْعل ابني مثلَ هذه , فتركَ ثديها فقال : اللهُمَّ اجعلني مثلَها . فقالت : لم ذاك ؟ فقال : أمّا الراكب فإنه كافر جبَّارٌ من الجبابرة , وأمّا هذه الأمة فإنهم يقولون لها : سرقتِ ،وتقولُ : حسبي الله , ويقولون : زنيت وتقول : حسبي الله , ولم تفعل )(
) .

    أيها الأخوة الكرام ولنا وقفات مع هذا الحديث العظيم إليكم إياها في عِقدٍ منتظم بالآلي والدرر . 

    الوقفة الأولى : هي مع الداعية الإنسان محمد ( ، الرحمة المهداة ، فها هو ينوّع لأصحابه في الحديث ، وحينما نقرأ سيرته وسنته نجده عليه السلام ؛ تارةً يُحدّث أصحابه عن العبادة , وأخرى عن الحلال والحرام , وثالثة عن قصة وعبرة , ورابعة عن الجنة والنار , وخامسة عن أخبار من سبق , وهكذا ينبغي أن يسير الداعية على درب خطاه عليه السلام ، فدته روحي وأبوايّ .

    الوقفة الثانية : أن الذين تكلموا في المهد ثلاثة كما أخبر عليه الصلاة والسلام .

    الوقفة الثالثة : الموازنة بين الأمور ، وتقديم الأهم فالمهم ، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في حياته , الصلاة لها وقت , الدعوة كذلك , وبر الولدين , وتربية الأبناء , وطلب العلم ؛ أمور عظيمة ومطلوبة ، وكلٌ له وقته .

     والعبادة مفهومها شامل ، وليست محصورة في الصلاة فقط ، بل هي شاملة لكل ذلك .

    اخوتي الكرام : لو نظرنا إلى حياة محمد ( ؛ لوجدناه دائماً في عبادة مع الاتزان  المحمود ، فنجده إما في صلاة , أو حديث نافع مع أ صحابة , أو جهاد , أو صيام , أو أمر بمعروف ونهي عن منكر , أو تعليم لأهله , أو في مداعبة هادفة لأصحابه وأهله . 

    الوقفة الرابعة : برّ الولدين ومراعاة شعورهما ؛ قال تعالى.{ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا }(
) . بر الوالدين : فينبغي أن نعلم الأم بعد أن تتفانى في تربية ابنها ، وتقدم الغالي والنفيس في سبيل ذلك ، وحينما يكبر ابنها لاشك أنها تفرح بخدمته لها , واهتمامه بها فلا نهمل ذلك , فالأم دعوتها مستجابة ، وخدمتها عبادة , وكذلك الوالد .

    الوقفة الخامسة : دفاعٌ واعتذار لجريج ؛ إن جريجاً رحمه الله تعالى لم يقصد أن يعق أمه ، بل كان في حَيْرةٍ من أمره ، هل يجيبها ، أم يتركها ويمضي في صلاته ؟ لذلك قال : ( اللهم أمي وصلاتي ) وذلك خشية أن ينقطع الخشوع , أو أن أمه تريده في أمر ما فيترك الصلاة , فجريج رحمه الله تعالى , كان عابداً ولم يكن فقيهاً ، وكانت المسألة تحتاج إلى فقه منه رحمه الله تعالى .

  لذلك نجد أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى : عنون لهذا الحديث بقوله : ( باب تقديم بر الوالدين على العبادة )(
) . وساق الحديث ، ولما شرحه النووي قال رحمه الله تعالى : ( فيه قصة جريج ( ، وأنه آثر الصلاة إلى إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها. قال العلماء : وهذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها , لأنه كان في صلاة نفل , والاستمرار فيها تطوع لا واجب , وإجابة الأم وبرها واجب , وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته فلعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته , والعود إلى الدنيا 

 و متعلقاتها وحظوظها ويضعف عزمه فيما عاهد عليه  ) (
) .

    الوقفة السادسة : العزلة والمخالطة ، فجريج رحمه الله تعالى لما رأى الفساد والفجور والمعاصي , اعتزال القوم مع أن مخالطةَ الناسِ والصبرَ على أذاهُم ، ودعوتَهم بالحكمِة والموعظِة الحسنِة , أولى من العزلِة , بل إن ذلك دأبُ الأنبياء عليهم السلام مع أقوامِهم ، فربمالم يستطع أن يُغَيِّر المنكر , أو أنه خاف على نفسه أن يُؤَثِّروا عليه وينساق إلى الذي هم فيه .

    الوقفة السابعة :{ يريدون ليطفئوا نور الله}(
) ، أنّ الصراع بين الفضيلة 

والرذيلة من سنن الله في الكون فلا بد أن تعلم أن جانبَ الخيرِ مستمِرٌ وللهِ الحمدُ إلى أن يأتي أمر الله , وإن جانب الشر لا يريد للخير الاستمرار، فالصراع  بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر موجود , ولكن العاقبة للمتقين . ولاشك أن أهل الباطل يسعون جاهدين في القضاء على أهل الحق ؛ أهلِ لا إله ألا الله ، أهلِ الصحوة الإسلامية , أهلِ {    }(
),ولكن أنى لهم ذلك ؟!! ؛ { يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون }(
) ، فانظر لتلك المرأة البغي ، صاحبة الشر والرذيلة ، ماذا فعلت مع جريج لما تركها ولم يعبأ بها ؟! فإنها لم  تيأس ، بل لطخت سمعة جريج بالزنا وبالفاحشة التي هو بريءٌ منها ؛ فذهبت إلى الراعي ليقع عليها ، ومن ثَمَّ اتهمت جريجاَّ ونسبت الولد له , بمعنى أنه زنى بها : {كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذبا}(
).

    الوقفة الثامنة : دناءةُ أهلِ الباطلِ ولؤمُهُم ؛ إن أصحا ب الباطلِ إن ظفروا بما يريدونه ضد أهل الحق فرحوا بذلك , ولو كان ما ظفروا به يسيراً ، فكم من عالِمٍ شُوِّهت صورته ؟! وكم من داعيةٍ شُوهت سمعته ؟! وكم من طالب علم قُذِف ؟! وكم من صالحٍ ظُلم ؟! فالابتلاء سنة الله في خلقه , قال الله تعالى :

{ و لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون }(
). وقال الله تعال:

{ آلم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون}(
). 

وقال ( : ( اصبروا فوالذي نفسي بيده ، كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجلِ فيوضعُ المنشارُ من مفرقِ رأسهِ فَيُنشَرُ من رأسهِ إلى قدمهِ ، لا يَرُدَّه ذلك عن 

دينه ) .    

    الوقفة التاسعة : ( احفظ الله يحفظك) ؛ إنها قاعدة أصَّلها لنا رسول الله ( ، ألا وهي : أن من حفظ الله حفظه الله تعالى ، فالجزاء من جنس العمل ، وأن مَن تعرَّف إلى الله في الرخاء عرفه ربه في الشدة , فالله تعالى أنطق ذلك الرضيع وهو في المهد وما ذلك إلا حفظاً لجريج ، فمعلوم أن الطفل الصغير لا يتكلم عادةً وهو في المهد ، فاعتبروا  يا أولي الأبصار .

  يقول (  لابن عباس حينما كان رديفه على الحمار ، وكان ابنُ عباسٍ غلاماً لم يتجاوز الثامنة من عمرهِ : ( يا غلام إني أعلمك كلمات ، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ،  واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، رُفعت الأقلامُ وجفتِ الصحف ) . 

    الوقفة العاشرة : ( وما قدروا الله حق قدره ) ؛ ونستفيد من هذا الحديث : قدرة الخالقِ عز وجل { إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون }(
)، فبقدرته عز وجل أنطق الغلامَ الذي في المهد ، تلك القدرة اللائقة بجلاله ، التي لا تشبه قدرة المخلوقين ؛ { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}(
). 

فهل استحضرنا عظمة الله وقدرته  ؛ في حياتنا وتعامُلناِ مع الله ومع الناس ومع أنفسنا ؟ هل استحضرنا عظمةَ الله تعالى في صلاتنا وفي جميع عباداتنا ؟!.

    الوقفة الحادية عشر : ( حسن الظن بالله تعالى ) ؛ انظروا إلى ثقة العبد بخالقه  ومعبوده وهو الله تعالى ، انظروا إلى التوكل , انظروا  إلى حسن الظن بالمولى عز وجل , فجريج أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ فقال الغلام : الراعي فلان . ولاشك أن هذا نصر من الله تعالى لعباده المؤمنين ؛ وكما قال ( : (رُبَّ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ) . 

    الوقفة الثانية عشر : ( دهاء و اعتذار سخيف) ؛ ألا تلاحظ أخي المسلم ،  دهاَء أهلِ الباطلِ ، وفسادَ طويتهِم ولؤُمَهم ، فبعد أن يُدَنِّسوا سمعة أهل الحق وبعد أن يهدموا كل ما بنوه , ومن ثم تتضح للناس براءتُهم ؛ يأتي أهل الباطل فيعتذرون أمام الملأ اعتذاراً مزيفاً . 

    يعطيك من طرف اللسان حلاوةً     ويروغُ منك كما يرو غ الثعلب 

    الوقفة الثالثة عشر : ( مساومةٌ تافهة) ؛ إن أهل الباطل دائماً يسعون لإغراء أهل الحق بحطام الدنيا ، ويساومونهم لكي يتنازلوا عن مبادئهم , ولكن أنى لهم ذلك . فتأمل إغراءاتهم  لجريج , فالمرأة أغرته ولم يعبأ بذلك , وهم أغروه بأن يبنوا له الصومعة من ذهب ، ولكن لم يستجب لهم , لأنه يمتلك كنزاً أعظم من ذهبهم ، ألا وهو الإيمان ؛ فصاحب الحق ، ورجل والعقيدة ؛ لا تشغله المناصب الرفيعة في نظر أصحاب الدنيا ، عن الصدع بالحق والثبات عليه ، صاحب الحق ثابت أمام حطام الدنيا وشهوتها وملذاتها .

    الوقفة الرابعة عشر : ( أرحنا بها يا بلا ل ) ؛ فالرسول ( كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة , فيقول لبلا ل : ( أرحنا بها يا بلا ل ) . 

       وجلجلةُ   الأذان بكل  حيٍّ      ولكن أين صوت من بلا ل 

       منائر كم علت في كل ساح      ومسجدكم من العبادِ خالي 

فما حالنا مع الصلاة ؟! هل نجد اللذةَ وقرةَ العينِ فيها ؟! أم أننا جعلناها ـ وللأسف ـ مسرحاً للأفكار والظنون والوساوس ؟!حتى أن الواحد منا لا يعلم كم ركعةً صلى ؟! وماذا قرأ هو ؟!وماذا قرأ الإمام؟!. 

    ومما يحزن أننا نرى كثيراً من شباب المسلمين ـ إلا من شاء الله ـ نراهم ولسانُ حالهم يقول : أرحنا من الصلاة أيها المؤذن ، وذلك بلسان الحال لا المقال ، وكم تأخذ الصلاة من أوقاتنا المهدرة؟! إنها لا تأخذ إلا بضع دقائق .                 أيها المسلمون : لابد من اللجوء إلى الله عز وجل , هاهو جريج لم ينس أن يلتجئ إلى ربه وخالقه وخالق الكون جميعاً , قام فتوضأ وصلَّى ودعا , فاستجاب الله وأكرمه بأن أنطق الطفل المولود ،نعم تكلم الرضيع ببراءة جريج .

    الوقفة الخامسة عشر : { إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها }(
)  ؛ وهذا دأب أهل الباطل إذا أصاب المؤمنين حسنة حزنوا , وإذا أصابتهم سيئة تجدهم فرحين ، ولكن مع البر والتقوى واليقين والصبر والثقة بالله تعالى  والتمسك بالدين ؛ فإنه لا يضر المؤمنين كيدهم , إن أهل الباطل تجدهم يتشبثون بخيوط العنكبوت الواهية الواهنة إذا علموا أن ذلك التشبث يخدمهم ، لينالوا من أصحاب الحق , فانظروا إلى قوم جريج قبل أن يتأكدوا من جريج ومن اتهام المرأة له , بادروا بالهجوم على صومعته ودمّروها , فكأن المرأة حينما ( قالت : هو من جريج ) أصبحت تلك العبارة برداً وسلاماً على نفوس أولئك الفسّاق .        

    الوقفة السادس عشر : ( النظر إلى وجوه المومسات فتنة ) والمومسات هن  الزواني والعواهر. 

  إن الوالدة وإن غضبت فالحنان متأصل في قلبها تجاه ولدها ، فهاهي الأم لم تدعو على جريج بأن يقع في الزنا ، أو أن يموت ، أو غير ذلك من مرض ونحوه ، بل خففت عليه في الدعاء فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات 

( أي الزواني ) وكأن حالها يقول : كما أنه لم يطلع بوجهه عليَّ ليراني ويرى وجهي ، فاللهم لا تُمِت جريجاً حتى يرى وجوه الزواني ؛  لأن النظر إلى وجوه المومسات فتنةً نسأل الله أن يعافينا من ذلك ، ولكن ممَّا يحزن أن كثيراً من الناس ـ إلا ما رحم الله ـ أصبحوا ينظرون إلى وجوه المومسات صباحاً ومساءً ، وذلك إما في التلفاز في الفضائيات ، أو المجلات ، أو الجرائد ، أو غيرها .فأم جريج تعاظمت ذلك ، وكذلك ابنها العابد رحمه الله ونحن لا نتعاظم ذلك ألا يسعنا ما وسعهم ؛ يقول الله تعالى:{ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا }(
). 

ا قول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

                               الخطبة الثانية.

    الحمد لله والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى،  وبعدُ : 

    لا زلنا نجتني ثمار تلك القصة وفوائدها ، ومن الفوائد أيضاً :

   الوقفة السابع عشر :{ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون}(
)،

نعم إن صاحب الصدقِ مع اللهِ لا تضرَّه الفتنُ أبداً ، ولا يضره أعداءُ الله ، والله تعالى من عطفهِ ورحمتِه جعل لأوليائه مخرجاً عند ابتلائهم ، وقد يتأخر الفرَج عن بعضهم تهذيباً لهم ،وزيادةً لهم في الثواب يقول الله تعالى :{ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً }(
) .

    الوقفة الثامنة عشر : إثبات كرا مات الأولياء من معتقد السلف الصالح .

في هذا الحديث إثبات لكرا مات الأولياء ؛ وهي الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله تعالى لأوليائه ، فانظروا رحمكم الله إلى قصة جريج هذه ، لقد أنطق الله الغلام الرضيع لينطق ببراءة جريج ، إكراماً للولي الصادق رحمه الله تعالى ، فتدبروا يا عباد الله رحمة الله تعالى ، و إ كرامه لأوليائه .( تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشّدة ). 

    الوقفة التاسعة عشر : ( الوضوء والغرّة والتحجيل ) ؛ إن الوضوء لا يختص بهذه الأمة المحمدية فقط ، بل هي مختصةٌ بالغَُرّة والتحجيل، لذلك نقرأ في هذا الحديث ونسمع أن جريجاً توضأ وصلَّى ، ثم أتي الغلام فقال له : من أبوك يا غلام ؟ فقال الطفل الصغير : الراعي فلان .

    الوقفة العشرون : ( لا تزن الناس من خلال نظره دنيوية ) .

  أخي المسلم لا ينبغي أن تكون نظرتنا للناس نظرةً دنيوية ، وبالتالي نزنهم ونحكم عليهم بالخير أو الشر بناءً عليها فحسب ، فقد يكون الظاهر جميلاً والباطن سيئاً، ونأخذ هذا الدرس من قصة المرأة التي ختم بها المصطفى ( حديثه الشيق , تلك المرأة كانت حريصةً على مستقبل ابنها ، فدعت الله أن يكون ابنها مثل ذلك الرجل ذي الهيئة الحسنة ، ولم تكن تعلم أنه فاجر ، ودعت الله أن لا يكون أبنها مثل تلك المرأة المضروبة وهي لا تعلم أنها مظلومة , فهي قاست الرجل والمرأة بالمقياس الدنيوي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ،  والأولى أن تدعو الأم لأبنها بأن يكون تقياً صالحاً داعيةً باراً بها ، وتدعو له بالجنة وخيري الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى : { ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد }(
)، وقال تعالى عن حال المنافقين : { وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة}.

    الوقفة الحادية والعشرون : ( خطورة الزنا) ؛ فلو نظرنا إلى هذه القصة وجدنا أن الذين تكلموا في المهد وهم ثلاثةٌ ؛ كلهم كانوا يدافعون عن الذين اتُهموا بالزنا ، فعيسى عليه السلام دافع عن أمه الطاهرة مريم عليها السلام ، والطفل في هذه القصة دافع عن جريج وأخبر بأن أباه هو الراعي ، والطفل الذي كان مع أمه حينما ترك ثديها وتكلم ، فإنه دافع عن تلك المرأة الضعيفة المضروبة التي اتهمت بالزنا والسرقة .

     فالله تعالى حرم تلك الفاحشة قائلاً : { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً } ، وقال تعالى عن عباد الرحمن وصفاتهم الحسنة :{ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما } ، و يقول ( : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) فالزنا مُحرَّم شرعاً ، وما ذلك إلا لخطره ودناءته وقبحه .

(�) رواه البخاري ومسلم .


(�) سورة الأحقاف .


(�) شرح مسلم ( ج16/158) .


(�) شرح مسلم ( ج16/158) .


(�) سورة الصف  (8) .


(�) الفاتحة (5).


(�) سورة الصف آية (8) .


(�) سورة الكهف آية (4) .


(�) سورة البقرة . 


(�) سورة العنكبوت .


(�) 


(�) 


(�) 


(�) 


(�) 


(�) 


(�) سورة البقرة  
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